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 الوظيفة البلاغية في القرآن والسنة عند الأستاذ النورس ي : 

 دراسة تحليلية

 *  أعمر فطان ،رضوان جمال الأطرش

 

     المستخلص

يتناول هذا البحث موضوع الوظيفة البلاغية في القرآن 

الكريم عند الأستاذ بديع الزمان سعيد النورس ي، من خلال 

رؤيته للبلاغة القرآنية بوصفها وسيلة هداية وإصلاح الكشف عن 

وبناء للإنسان والمجتمع، لا مجرد أداة جمالية أو بيانية. حيث يرى 

رحمه الله أن البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية ليست مجرد 

زخرفة لفظية أو تحسينات أسلوبية، وإنما هي وسيلة مقصودة 

ة ونفسية ومعرفية وحضارية في لتحقيق غايات إيمانية وتربوي

الإنسان والمجتمع. فالبلاغة عنده تؤدي وظيفة هادفة تتجاوز 

وعليه،  .الجانب الجمالي إلى التأثير في العقل والقلب والسلوك

تتمثل مشكلة البحث في قلة الدراسات التي تناولت الوظيفة 

ا يكشف عن أبعادها الترب  تحليليا
ا

وية البلاغية عند النورس ي تناولا

ا  والنفسية والإيمانية والاجتماعية، مع أن النورس ي قدّم تصورا

ا على ربط البيان بالهداية، والعقل   للبلاغة القرآنية قائما
ا

متكاملا

بالقلب، والمعنى بالواقع الإنساني. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم 

الوظيفة البلاغية في القرآن عند النورس ي، وتحليل أبعادها المعرفية 

صلاحية، والكشف عن أثرها في ترسيخ الإيمان وبناء الوعي والإ 

 . الإنساني

واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي؛ وذلك من خلال 

تتبع النصوص والمواضع التي تناول فيها النورس ي البلاغة القرآنية 
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كما اعتمد على المنهج في رسائله ومؤلفاته، بهدف جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة واستيعابها. 

التحليلي؛ لتحليل تلك النصوص والكشف عن الدلالات البلاغية والوظائف التربوية والنفسية والفكرية التي أراد 

وتوصل البحث إلى عدة نتائج، . النورس ي إبرازها من خلال البيان القرآني، وربطها بالسياقات الإنسانية والاجتماعية

ا، وأن من أبرزها: أن النورس ي نظر  ا يهدف إلى إحياء القلب والعقل معا ا وظيفيا إلى البلاغة القرآنية بوصفها خطابا

الوظيفة البلاغية في القرآن عنده تتجاوز حدود التأثير البياني إلى صناعة التزكية والإصلاح الحضاري. كما أظهر 

المعاصر الفكرية والنفسية من  البحث أن النورس ي استطاع توظيف البلاغة القرآنية في معالجة أزمات الإنسان

وأوص ى البحث بضرورة توسيع الدراسات القرآنية . خلال خطاب يجمع بين الإقناع العقلي والتأثير الوجداني

المتعلقة بالوظائف البلاغية في التراث التفسيري الحديث، مع العناية بمنهج النورس ي في ربط البلاغة القرآنية 

ز أهمية هذا البحث في إسهامه في تجديد النظر إلى البلاغة القرآنية بوصفها وسيلة بقضايا الإنسان المعاصر. وتبر

 .بناء وإصلاح، وإبراز البعد الحضاري والتربوي في تفسير النورس ي للقرآن الكريم

 الوظيفة البلاغية، القرآن الكريم، الأستاذ النورس ي، دراسة تحليلية.الكلمات المفتاحية: 
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The Rhetorical Function of the Qur’an According to 

Imam Nursi:An Analytical Study 

 

 

Abstract 

This study examines the rhetorical function of the Holy Qur’an according to 

Bediuzzaman Said Nursi by exploring his vision of Qur’anic rhetoric as a 

means of guidance, reform, and the construction of both the individual and 

society, rather than merely an aesthetic or rhetorical device. The research 

problem lies in the scarcity of analytical studies that investigate the 

rhetorical function in Nursi’s thought and reveal its educational, 

psychological, faith-based, and social dimensions, despite the fact that Nursi 

presented an integrated conception of Qur’anic rhetoric grounded in linking 

eloquence with guidance, reason with the heart, and meaning with human 

reality. The study aims to clarify the concept of the rhetorical function in the 

Qur’an according to Nursi, analyze its cognitive and reformative 

dimensions, and uncover its role in strengthening faith and shaping human 

consciousness. 

The study adopts the inductive method by tracing the texts and passages in 

which Nursi discussed Qur’anic rhetoric throughout his epistles and 

writings, with the aim of collecting and comprehending the relevant 

scholarly material. It also employs the analytical method to analyze these 

texts and identify the rhetorical implications and the educational, 

psychological, and intellectual functions that Nursi sought to highlight 

through Qur’anic discourse, while connecting them to human and social 

contexts. 

The study arrives at several findings, the most significant of which are that 

Nursi viewed Qur’anic rhetoric as a functional discourse aimed at reviving 

both the heart and the intellect, and that the rhetorical function in the 

Qur’an, according to him, transcends the limits of rhetorical influence to 

become a means of spiritual purification and civilizational reform. The 
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study also demonstrates that Nursi successfully employed Qur’anic rhetoric 

in addressing the intellectual and psychological crises of modern humanity 

through a discourse that combines rational persuasion with emotional 

impact. 

The study recommends expanding Qur’anic studies related to rhetorical 

functions within modern exegetical heritage, with greater attention given to 

Nursi’s approach in linking Qur’anic rhetoric to contemporary human 

issues. The significance of this study lies in its contribution to renewing the 

understanding of Qur’anic rhetoric as a means of reform and human 

development, while highlighting the civilizational and educational 

dimensions in Nursi’s interpretation of the Holy Qur’an. 

Keywords: Rhetorical Function, Holy Qur’an, Bediuzzaman Said Nursi, 

Analytical Study. 
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 مقدمة

ت فيها أسمى صور البيان والبلاغة، إذ لم 
ّ
يُعدُّ القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي تجل

ئمة على تحسين الأساليب وتجميل العبارات، تكن بلاغته مجرد زخرفة لفظية أو صناعة بيانية قا

 
ا
 وأخلاقيا

ا
 ذات وظيفة هادفة، تؤثر في العقل والوجدان، وتبني الإنسان إيمانيا

ا
 حيّة

ا
 بل جاءت بلاغة

اد والبلاغيون على أن القرآن ذروة سنام البلاغة وأنه بلغ الغ قَّ . وقد أجمع النُّ
ا
 وحضاريا

ا
اية وفكريا

ى منتهى البيان. العظمى في الفصاحة والعرب ومن هنا ارتبطت ( 2008:53، الجرجاني)ية، بل تعدَّ

البلاغة القرآنية بوظيفة الهداية والإصلاح، فكان الخطاب القرآني يخاطب الإنسان في جميع 

 لرؤية متكاملة للوجود والحياة. 
ا
 سلوكه، ومؤسسا

ا
 قلبه، وموجها

ا
 عقله، ومحركا

ا
أبعاده، مستثيرا

النورس ي: "بهذه البلاغة الخارقة تحدى القرآن الكريم، منذ ألف وثلاث مئة من يقول الأستاذ 

السنين، )في زمانه( الآين وصلت إلى أربع مئة وخمسين من السنين، أذكى بلغاء بني آدم، وأبرع 

خطبائهم وأعظم علمائهم، فما عارضوه، وما حاروا ببنت شفة، مع شدة تحديه إياهم، بل خضعت 

 كسوا رؤوسهم بهوان، مع أن بلغاءهم من يناطح السحاب بغروره"رقابهم بذل، ون

 (. 2000:424النورس ي،)

قد تنبّه عدد من العلماء والمفسرين إلى هذا البعد الوظيفي في ومهما يكن من أمر، ف

 
ا
 عميقا

ا
البلاغة القرآنية، إلا أن الأستاذ بديع الزمان سعيد النورس ي يُعد من أبرز من قدّم تصورا

 
ا
، لا ينفصل فيه الجمال البياني ومتكاملا

ا
 وإنسانيا

ا
 وتربويا

ا
 إصلاحيا

ا
 للبلاغة القرآنية بوصفها خطابا

عن المقصد الإيماني والهداية الربانية. فقد نظر النورس ي إلى القرآن الكريم على أنه كتاب يخاطب 

معرفة الله  جميع طبقات البشر، ويراعي أحوالهم النفسية والعقلية والاجتماعية، ويوجههم إلى

تعالى من خلال أسلوب يجمع بين قوة الحجة، وروعة البيان، والتأثير الوجداني. وقد ذكر أنه ابنة 

أنزلت قصيدة أبيها من على جدار الكعبة قائلة: "أما وقد جاءت الآيات،  1لبيد بن ربيعة العامري 

 (.1993:175النورس ي،فليس لمثلك هنا مقام" )

                                                           
أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، أدرك الإسلام، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من الصحابة، ومن المؤلفة  1

.قلوبهم، وترك الشعر، وهو أحد أصحاب المعلقات، وكان 
ا
 كريما
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ومن خلال تأملاته في أسرار البيان القرآني، أبرز النورس ي أن البلاغة في القرآن ليست 

غاية مستقلة، وإنما هي وسيلة لتحقيق مقاصد عليا، تتمثل في إحياء القلب، وإيقاظ العقل، 

وترسيخ الإيمان، وبناء الإنسان القادر على مواجهة أزمات الحياة الفكرية والروحية. وقد أورد 

 ﴿الله أنه عندما سمع أعرابي أديب الآية الكريم:  رحمه
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
عْرِضْ عَنِ الم

َ
مَرُ وَأ

ْ
ؤ
ُ
اصْدَعْ بِمَا ت

َ
﴾ ف

، فقيل له: "أأسلمت؟ قال: لا، بل سجدت لبلاغة هذه الآية"94]الحجر: 
ا
النورس ي، ) [ خرَّ ساجدا

2021:175 .) 

[، يرى رحمه الله 1]الحديد:  ﴾سبح لله ما في السموات والأرض﴿وفي تدبره لقوله تعالى: 

 عن وجه الكون، وعن وجه العالم كله، حتى بان ذلك الوجه 
ا
 مسدلا

ا
أن هذه الآية قد كشفت حجابا

 على جميع أرباب المشاعر 
ا
، فألقى هذا الكلام الأزلي، والأمر السرمدي درسا

ا
 ساطعا

ا
مشرقا

 لهم أن هذا الكون بحكم 
ا
مسجد كبير، وأن جميع المصطفين حسب العصور كلها، ومظهرا

منهمكة في ذكر وتهليل وتسبيح ينبض بالحيوية. وقد  -ولا سيما السموات والأرض  -المخلوقات 

 (. 2021:176النورس ي،)تسنّم الكل وظائفهم بكل شوق ونشوة، وهم ينجزونها بكل سعادة وامتنان 

البلاغة المعجزة يقول رحمه الله حول مسألة إعجازية بلاغة القرآن ومن أين نبعت: "هذه 

نبعت من جزالة نظم القرآن وحسن متانته، ومن بداعة أساليبه وغرابتها وجودتها، ومن براعة 

بهذه البلاغة  .بيانه وتفوقه وصفوته، ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصاحة ألفاظه وسلاستها

آدم وأبرع خطبائهم أذكى بلغاء بني  -منذ ألف وثلاث مئة من السنين-الخارقة تحدى القرآن الكريم 

وأعظم علمائهم، فما عارضوه، وما حاروا ببنت شفة، مع شدة تحديه إياهم، بل خضعت رقابهم 

" .بذل، ونكسوا رؤوسهم بهوان، مع أن من بلغائهم من يناطح السحاب بغروره

 (.,2000:425النورس ي،)

ا القرآن ببضعة ويقول الأستاذ النورس ي رحمه الله: "لو كان باستطاعة بلغائهم أن يعارضو 

حروف، لتخلى القرآن عن دعواه، ولنجوا من الدمار المادي والمعنوي؛ والحال أنهم اختاروا طريق 

الحرب المريعة الطويلة، بمعنى أن المعارضة بالحروف محالة، ولا يمكنهم ذلك بحال من الأحوال، 

عارضة القرآن والإتيان بمثله لذا عمدوا إلى المقارعة بالسيوف. ثم إن هناك دافعين في غاية القوة لم

 :وهما
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، كمسيلمة الكذاب لعنه الله، ومسيلمة هذا وإن كان الأول: حرص الأعداء على معارضته

صاحب بلاغة لا يستهان بها، إلا أن بلاغته عندما قورنت مع بلاغة القرآن التي تفوق كل حسن 

. ونقل كلامه هكذا في صفحات التاريخ. 
ا
وهكذا، فالإعجاز في بلاغة القرآن يقين وجمال عدت هذيانا

 كيقين حاصل ضرب الإثنين في اثنين يساوي أربعة، ولهذا يكون الأمر هكذا.

 (,2000:425النورس ي،) .الثاني: شغف الأصدقاء على تقليده"

 :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة هذا البحث في عدم وجود دراسات تحليلية كافية تتناول الوظيفة البلاغية 

ا يكشف في   منهجيا
ا

القرآن الكريم والسنة النبوية عند الأستاذ بديع الزمان سعيد النورس ي تناولا

أبعادها المعرفية والتربوية والنفسية والإصلاحية بصورة متكاملة. فعلى الرغم من عناية النورس ي 

لهداية العميقة بالبيان القرآني وتأكيده على أن البلاغة ليست غاية جمالية فحسب، بل أداة ل

وبناء الإنسان، إلا أن هذا التصور ما يزال بحاجة إلى تفكيك علمي وتحليل بلاغي يُبرز معالمه 

ووظائفه المتعددة، ويبين كيفية توظيفه للنص القرآني والنبوي في معالجة قضايا الإنسان المعاصر 

الوظيفة البلاغية في  الفكرية والروحية والسلوكية. ومن هنا يبرز السؤال المركزي للبحث: ما طبيعة

القرآن الكريم والسنة النبوية عند النورس ي؟ وما أبرز أبعادها وخصائصها وآثارها في بناء الإنسان 

  والهداية والإصلاح؟

 الأهمية العلمية للبحث

تتجلى الأهمية العلمية لهذا البحث في كونه يسهم في إعادة قراءة التصور البلاغي عند 

رس ي من منظور تحليلي وظيفي، يبرز انتقال البلاغة من بعدها الجمالي بديع الزمان سعيد النو 

الوظيفي القائم على الهداية وبناء الإنسان. كما يقدّم البحث -التقليدي إلى بعدها المقاصدي

إضافة نوعية في مجال الدراسات القرآنية والبلاغية من خلال الكشف عن أبعاد جديدة للخطاب 

نورس ي، خاصة في علاقته بالتربية والإصلاح النفس ي والفكري والاجتماعي. القرآني والنبوي عند ال

فرد معالجة مستقلة 
ُ
ويُعدّ هذا العمل محاولة لسدّ فجوة علمية في الدراسات المعاصرة التي لم ت

ا جديدة للبحث في البلاغة 
ا
ومتكاملة لمفهوم "الوظيفة البلاغية" في فكر النورس ي، مما يفتح آفاق

االقرآنية ب ا متجدّدا ا وظيفيا  .وصفها علما
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 :الأهمية العملية للبحث

ا للبلاغة القرآنية والنبوية  ا تطبيقيا تنبع الأهمية العملية للبحث من كونه يقدّم تصورا

يمكن الإفادة منه في مجالات التعليم والدعوة والإرشاد والتربية. إذ يساهم في تعزيز فهم الخطاب 

ا في ا مؤثرا بناء القيم وتوجيه السلوك ومعالجة الأزمات النفسية والفكرية لدى  الديني بوصفه خطابا

المتلقين. كما يساعد الدعاة والمربين والمعلمين على توظيف الأساليب البلاغية القرآنية والنبوية في 

أساليب التواصل والتربية والإقناع، بما يعزز أثر الخطاب الإسلامي في الواقع المعاصر، ويجعل من 

 .وسيلة عملية للإصلاح الفردي والاجتماعي وبناء الوعي الحضاري  البلاغة

 : تعريف المصطلحات المتعلقة بالبحث

 
 
  :البلاغة لغة واصطلاحا

الوصول والانتهاء ومشارفة الغاية. كما فى اللسان. يوصف بها الكلام  البلاغة لغة:

 (2003:8،محمد أحمد قاسم )والمتكلم، ولا توصف بها الكلمة إلا على سبيل المجاز.

:
 
ا لاختلاف مناهجهم في النظر إلى  البلاغة اصطلاحا تعددت تعريفات العلماء للبلاغة تبعا

ا تدور حول إيصال المعنى بأفصح أسلوب وأبلغ تأثير، مع  طبيعة البيان ووظيفته، إلا أنها جميعا

 : مراعاة مقتض ى الحال وتحقيق الغاية من الخطاب. ومن أبرز هذه التعريفات ما يأتي

من المعنى البعيد، والتباعد عن خسيس الكلام، والدلالة  تعريف ابن المعتز: "التقرب

 (1410:10، المعتز بالله ) بالكبير على الكثير".

، الشافعي ) الكثير"والاستغناء بالقليل عن وتعريف ابن عتبة لها بأنها: "دنو المأخذ وقرع الحجة 

133) 

 (1981:245، القيرواني )وعرفها الخليل بأنها: "ما قرب طرفاه وبعد منتهاه".

 (1404:272،الأندلس ي)وعرفها إبراهيم الإمام بأنها: "الجزالة والإصابة". 

 لهذا التركيب  الوظيفة البلاغية:
ا
لم نجد في الحقيقة رغم البحث والاستقصاء تعريفا

الاصطلاحي )الوظيفة البلاغية( لكننا وجدنا ما هو أقرب إليه، وما قاله ميلوساف جاركيك من 
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ثلاث وظائف أساسية، هي: الوظيفة الانفعالية )أو ظيفة الشعرية: "إن اللغة لها بلغراد، عن الو 

ا أن هذا  التعبيرية(، والوظيفة الإيحائية، والوظيفة المرجعية. غير أن رومان ياكوبسون بيّن لاحقا

النظام الثلاثي لا يستوعب جميع جوانب الوظائف اللغوية، فأوضح أن كل عملية تواصل لغوي 

ثة عوامل أخرى، تضاف إليها ثلاث وظائف أخرى، وهي: الوظيفة الاتصالية، والوظيفة تتضمن ثلا

 .ما وراء اللغوية، والوظيفة الشعرية

الوظيفة البلاغية في القرآن لكن الباحثان استطاعا أن يعرفا المقصود بهذا المصطلح )

 النورس ي:الكريم والسنة النبوية( كما يراها الأستاذ الكبير بديع الزمان سعيد 

"يقصد بمصطلح الوظيفة البلاغية عند الأستاذ بديع الزمان سعيد النورس ي أن البلاغة 

في القرآن الكريم والسنة النبوية ليست مجرد زخرفة لفظية أو تحسينات أسلوبية، وإنما هي 

وسيلة مقصودة لتحقيق غايات إيمانية وتربوية ونفسية ومعرفية وحضارية في الإنسان والمجتمع. 

 .فالبلاغة عنده تؤدي وظيفة هادفة تتجاوز الجانب الجمالي إلى التأثير في العقل والقلب والسلوك

الدور الذي تؤديه الأساليب البيانية والتراكيب القرآنية " :وعليه، فإن الوظيفة البلاغية تعني

" .الإنسان والنبوية في إيصال المعنى، وتحريك الوجدان، وبناء الإيمان، وتوجيه الفكر، وإصلاح

لا يقوم على الجمال اللفظي وحده، بل ينبع من منظومة متكاملة فإعجاز القرآن الكريم عنده 

تشمل فصاحة الألفاظ، وعمق المعاني، وشمول الأحكام، والإخبار بالغيب، والتأثير في جميع 

التأثير طبقات البشر عبر العصور. فالقرآن عنده خطاب رباني حيّ، يجمع بين الإقناع العقلي و 

ا، مع محافظة مذهلة على التناسق والانسجام رغم  الوجداني، ويخاطب العقل والقلب والروح معا

ا بحسب الوقائع والأحداث
ا
يقول رحمه الله: إن إعجاز القرآن يتجلى في سبعة منابع  .نزوله مفرق

اللفظية مع كلية، ويتكون من سبعة عناصر: أما المنبع الأول والعنصر الأول: امتزاج الفصاحة 

السلاسة مع جزالة النظم، وبلاغة المعنى، وبداعة المفاهيم، وبراعة المضامين، وغرابة الأساليب. 

المنبع الثاني والعنصر الثاني: أنه يخزن علم الغيوب السماوي، ولسان عالم الغيب الماض ي 

كونية والأسرار والحاضر والمستقبل، المتضمن لجملة الأساسات الغيبية  السماوية في الأمور ال

الكونية الغيبة السماوية في الحقائق الإلهية. أما المنبع الثالث والعنصر الثالث: هناك جامعية 

خارقة للقرآن من خمس نواحي: في لفظه، وفي معناه، وفي أحكامه، وفي علمه، وفي ميزان مقاصده. 
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سب درجة الفهم، ومستوى أما المنبع الرابع والعنصر الرابع: إفاضاته النورانية على كل عصر ح

الأدب. أما المنبع الخامس والعنصر الخامس: إيقاظه للبشر بأسلوبه البديع الغزير بالمعاني 

الحقائق الغيبية، وأسرار عالم الشهادة. أما المنبع السادس والعنصر السادس: إنه مؤسس دين 

نابع والعناصر يمتزج بعضها الإسلام ومتضمن له. المنبع السابع والعنصر السابع: إن ما سبق من الم

 ببعض، فيصدر عنه حسن وحَدْسٌ، هو الوسيلة النورانية، ويصدر عنه ذوق، وهو ذوق الإعجاز"

 (2017:245)النورس ي، 

كما يؤكد النورس ي أن البلاغة القرآنية تؤدي وظيفة إصلاحية وإيمانية؛ فهي لا تقتصر 

وبناء الإنسان، وتوجيهه نحو الحق والخير.  على الإمتاع الجمالي، بل تهدف إلى إحياء التوحيد،

ولذلك فرّق بين أدب القرآن والأدب الغربي؛ فالأدب القرآني يربط الإنسان بالله، ويغرس فيه 

ا من الأدب الغربي المعاصر يغذي الشهوة  السكينة والمعنى والجمال الروحي، بينما يرى أن كثيرا

ويبين النورس ي أن  ي خالٍ من الهداية والطمأنينةوالقلق والاغتراب، ويصور العالم بمنظور ماد

القرآن يمتاز بخاصية لا توجد في أي كلام بشري، وهي أن أسلوبه يكشف عن مصدره الإلهي، وأنه 

ا لا يستطيع البشر معارضته، رغم كثرة محاولات التقليد والمعارضة.  ظلّ عبر القرون متفردا

ة نظمه، وعمق بيانه، وقدرته المستمرة على التأثير فالقرآن عنده معجزة متجددة، تتجلى في سلاس

 .والهداية والتجديد في كل زمان ومكان

 : البلاغة القرآنية المعجزة

هذه البلاغة المعجزة نبعَت من جزالة نظم القرآن وحسن متانته، ومن بداعة أساليبه 

وصدقها، ومن فصاحة وغرابتها وجودتها، ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوته، ومن قوة معانيه 

 -منذ ألف وثلاث مئة من السنين  -بهذه البلاغة الخارقة تحدى القرآن الكريم  .ألفاظه وسلاستها

أذكى بلغاء بني آدم وأبرع خطبائهم وأعظم علمائهم، فما عارضوه، وما حاروا ببنت شفة، مع شدة 

بلغائهم من يناطح  تحديه إياهم، بل خضعت رقابهم بذل، ونكسوا رؤوسهم بهوان، مع أن من

 (2000:424)النورس ي،السحاب بغروره.

وجه الإعجاز في البلاغة القرآنية يكاد ينحصر  وخلاصة القول في هذه المسألة أن

 :بصورتين عند النورس ي
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 القرآن تحدى العرب فيما برعوا فيه (2000:424)النورس ي،الصورة البلاغية القرآنية الأولى:

بيان السياق الثقافي والاجتماعي الذي نزل فيه القرآن الكريم، تقوم الصورة الأولى على 

ا يغلب عليه الطابع الأمي، مما جعل حفظ المأثور  حيث كان المجتمع العربي في ذلك العصر مجتمعا

(، مثل الشعر والخطابة Speech-based mediaالثقافي والتاريخي يتم عبر الوسائط الشفوية )

هذا الواقع في ترسيخ قيمة البلاغة والفصاحة بوصفهما أرقى أشكال والحكم والأمثال. وقد أسهم 

ا  ا للمجد ومصدرا  في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، حتى غدت معيارا
ا

التعبير وأكثرها تداولا

للفخر بين القبائل، وكان للبليغ مكانة رمزية في حفظ توازن العلاقات القبلية، إذ قد يترتب على 

 .الحرب أو إقرار السلم كلمته نشوب

وفي هذا السياق، بلغت البلاغة العربية ذروتها، وتبلورت في ظاهرة "المعلقات السبع" التي 

ا لمجد العرب اللغوي. وفي ذروة هذا التقدّم البلاغي، جاء القرآن  عُدّت ذروة الإبداع الأدبي ورمزا

ا أه ا هذا المستوى الرفيع من البيان، ومخاطبا ل الفصاحة في مجال تفوقهم، الكريم متحديا

نْتُمْ فِي 
ُ
ا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ ك بدعوتهم إلى الإتيان بسورة من مثله، مع إعلان عجزهم مسبقا

وا23رَيْبٍ...﴾ ]البقرة: 
ُ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
 [24﴾ ]البقرة: ...[، ثم تأكيد العجز المطلق في قوله: ﴿ف

 (2000:425)النورس ي،

ا، إذ وُضع  ا ووجوديا ا بل كان واقعيا ويُبرز الأستاذ النورس ي أن هذا التحدي لم يكن نظريا

أمام العرب خياران: إمّا المعارضة البلاغية، وإمّا مواجهة التبعات. ومع ذلك، اختاروا طريق 

 من المعارضة اللغوية، بما يدل على امتناع القدرة على الإتيان 
ا

بمثله. كما المواجهة العسكرية بدلا

ا  يبين أن التحدي القرآني استند إلى حقيقة اجتماعية، وهي أن العرب كانوا أكثر الناس اعتزازا

بالفصاحة، ومع ذلك عجزوا عن محاكاته رغم شدة الدوافع إلى ذلك، سواء من جهة الخصومة أو 

 .من جهة المحاكاة

 لنقاط الآتية: ويمكن تلخيص الصورة الأولى كما أبرزها العلامة النورس ي في ا

اتسم المجتمع العربي في الجاهلية . طبيعة الثقافة في المجتمع العربي الجاهلي: 1

بانتشار الأمية، مما جعل الثقافة والمعرفة تنتقل بصورة شفوية تعتمد على وسائط 
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التعبير الأدبي، مثل الشعر والخطابة والحكم والأمثال، بوصفها أدوات حفظ الذاكرة 

 .التجربة التاريخية والقيم الاجتماعية عبر الأجيالالجمعية ونقل 

أدى اعتماد الثقافة الشفوية إلى ترسيخ . أثر الشفاهية في بنية الوعي الثقافي: 2

ا  ا أساسيا ا للمعرفة، كما أسهم في جعل البلاغة مركزا الذاكرة الجمعية بوصفها وعاءا رئيسا

ا لاستمرار المعرفة في حفظ التراث وتداوله، بحيث أصبحت القدرة التعبي رية معيارا

 .وانتقالها داخل المجتمع

تحولت البلاغة والفصاحة مركزية البلاغة والفصاحة في البناء الاجتماعي: . 3

إلى قيمة ثقافية عليا، حيث أصبحت من أرقى السلع الرمزية المتداولة في الأسواق، 

ا للمجد القبلي، كما ارتبطت مكانة القبيلة بمستوى  بليغها، الذي يمثل صوتها ومعيارا

 .الرمزي ووجهها الثقافي

كان للبليغ . الوظيفة الاجتماعية للبليغ والفصيح والشاعر في المجتمع القبلي: 4

والفصيح والشاعر دور محوري في الحياة الاجتماعية والسياسية، إذ قد تتوقف على 

بكلمة، مما كلمته قرارات مصيرية، فتنشأ الحروب بسبب خطاب، أو يتحقق الصلح 

 .يعكس التأثير العملي المباشر للخطاب البلاغي في إدارة العلاقات القبلية

ا . ذروة البلاغة العربية قبل الإسلام: 5 بلغت البلاغة العربية مستوى متقدما

تجلى في "المعلقات السبع"، التي تمثل قمة الإبداع الأدبي في العصر الجاهلي، وتعد 

ا على النضج الفني وا  .للغوي الذي وصل إليه العرب قبل الإسلامشاهدا

في هذا السياق الذي بلغت فيه البلاغة . السياق البلاغي لنزول القرآن الكريم: 6

ا العرب في مجال تفوقهم، ودعاهم إلى  أعلى مستوياتها، نزل القرآن الكريم متحديا

وا بِسُورَ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
لِهِ﴾، مع معارضته والإتيان بسورة من مثله، كما في قوله تعالى: ﴿ف

ْ
ةٍ مِنْ مِث

وا﴾، وبيان العاقبة المترتبة على الإصرار على 
ُ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
ا في قوله: ﴿وَل تأكيد العجز مسبقا

 .التكذيب
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اقع التاريخي: 7 سجل محاولات بلاغية . نتيجة التحدي القرآني في الو
ُ
لم ت

 
ا

 من المعارضة ناجحة لمعارضة القرآن الكريم، بل لجأ العرب إلى المواجهة العسكرية بدلا

 .اللغوية، وهو ما يعكس امتناع القدرة على الإتيان بمثله رغم توفر الدوافع القوية لذلك

يؤكد الأستاذ الكبير النورس ي إلى أن امتناع المعارضة . الاستنتاج العام: 8

ا رغم شدة الدوافع، سواء من جهة الأعداء أو الأصدقاء الذين 
ا ثابتا البلاغية كان واقعا

مدفوعين إلى المحاكاة أو التحدي، ومع ذلك لم يظهر أي نص مماثل للقرآن، مما كانوا 

 .يدل على تفرده البلاغي في السياق التاريخي والثقافي للعرب

: وهذه الصورة محصورة الصورة البلاغية القرآنية الثانية في تصور الأستاذ النورس ي رحمه الله

 حكمة الإعجاز في بلاغة القرآن في: 

ق بيان جوانب الإعجاز البياني للقرآن الكريم، تناول الأستاذ النورس ي هذا في سيا

الموضوع بتأمل دقيق، فاستخلص حكمة الإعجاز في بلاغة القرآن وبيّنها في خمس نقاط جامعة 

 ، وهذه النقاط هي: تكشف عن عمق هذا الوجه من وجوه الإعجاز

 في بلاغته تظهر في جزالة خارقةالنقطة الأولى: إن في نظم القرآن وحكمة الإعجاز 

بلاغة القرآن تتجلى في جزالة نظمه الفريدة وفخامة أسلوبه حيث أظهر رحمه الله أن 

البديع، حيث تتكامل تراكيبه وجمله وكلماته في نسق محكم دقيق يشبه انتظام أجزاء الساعة، 

سق. وهذا الانتظام الدقيق بحيث لا يمكن استبدال كلمة بأخرى دون أن يختل المعنى أو يتأثر التنا

في العلاقات بين الألفاظ والجمل يدل على إحكام إعجازي لا نظير له في كلام البشر. ثم استحضر 

تْهُمْ  ئِنْ مَسَّ
َ
أربعة أمثلة على إثبات هذه النقطة، ولكننا نكتفي بالمثال الأول منها، وهي قوله تعالى: ﴿وَل

 
ُ
يَقُول

َ
كَ ل ابِ رَبِّ

َ
 مِنْ عَذ

ٌ
فْحَة

َ
ينَ﴾ ]الأنبياء: ن الِمِ

َ
ا ظ نَّ

ُ
ا ك نَا إِنَّ

َ
هذه الآية يقول رحمه الله:  .[46نَّ يَا وَيْل

مسوقة لإظهار هول العذاب، ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقله، ولهذا فإن جميع هيئات الجملة 

 :التي تفيد التقليل تنظر إلى هذا التقليل وتمده بالقوة كي يظهر الهول 

﴾ هو إصابة قليلة، يفيد  ئِنْ﴾ هو للتشكك، والشك يوحي القلة. ولفظ ﴿مَسَّ
َ
فلفظ: ﴿ل

﴾ مادته رائحة قليلة، فيفيد القلة، كما أن صيغته تدل على واحدة، أي: 
ٌ
فْحَة

َ
القلة أيضا. ولفظ ﴿ن
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فْحَ  -كما في التعبير الصرفي: مصدر المرة-واحدة صغيرة 
َ
﴾ هو فيفيد القلة. وتنوين التنكير في ﴿ن

ٌ
ة

لتقليلها، بمعنى أنها ش يء صغير إلى حد لا يعلم، فينكر. ولفظ ﴿مِنْ﴾ هو للتبعيض، بمعنى جزء، 

ابِ﴾ هو نوع خفيف من الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب، فيشير إلى 
َ
فيفيد القلة. ولفظ ﴿عَذ

كَ﴾ بدلا من: القهار، الجبار، المنتقم، فيفيد القلة أيضا  وذلك بإحساسه الشفقة القلة. ولفظ ﴿رَبِّ

والرحمة. وهكذا تفيد الجملة أنه إذا كان العذاب شديدا ومؤثرا مع هذه القلة، فكيف يكون هول 

 (2000:426)النورس ي،العقاب الإلهي؟

 تحليل ومناقشة

تكشف البلاغة القرآنية عن دقة النظم وترابط الألفاظ )مثل  :وظيفة معرفية تحليلية

 ،
ٌ
فْحَة

َ
، ن ئِنْ، مَسَّ

َ
مِنْ(، بما يبيّن أن المعنى الكلي لا يُفهم إلا من خلال تآزر البنية اللغوية الدقيقة، ل

 .وهو ما يُبرز الإعجاز في النظام الدلالي للقرآن

يُسهم الأسلوب القرآني في نقل المتلقي من إدراك لغوي هادئ إلى  :وظيفة نفسية وجدانية

عذاب لإحداث رهبة وخوف وجداني يعمّق أثر شعوري قوي، حيث يتم تضخيم أثر القليل من ال

 .التأثر والانفعال

يؤدي اختيار الألفاظ وبناء السياق )مثل التعبير بـ"ربك"( إلى  :وظيفة إيمانية تربوية

ترسيخ الإيمان بعظمة الله وعدله ورحمته، وإبراز أن أقل قدر من العذاب يدل على القدرة الإلهية 

 .يمالمطلقة، مما يعمّق الخضوع والتسل

 الوظيفة البلاغية القرآنية العامة الكامنة في هذه النقطة

تكشف هذه النقطة عن الوظيفة البلاغية للقرآن الكريم عند النورس ي من خلال أبعاد 

معرفية ونفسية وإيمانية متكاملة؛ إذ تتجلى البلاغة القرآنية في إحكام بنية النظم ودقة اختيار 

غوية الصغيرة في بناء المعنى الكلي وإظهار دلالات دقيقة، كما في الألفاظ، بحيث تتآزر العناصر الل

توظيف ألفاظ التقليل لإبراز عظمة العذاب من خلال أثر القليل منه، مما يكشف عن نظام دلالي 

بالغ الإحكام لا يُدرك إلا بتحليل العلاقات الداخلية للنص. ومن جهة أخرى، تؤدي هذه البلاغة 

عميقة، إذ تنتقل بالمتلقي من تصور "النفحة الصغيرة" إلى استحضار هول وظيفة نفسية وجدانية 

العذاب الإلهي، فيتولد في النفس شعور بالرهبة والخوف والتأثر الوجداني. وإلى جانب ذلك، 
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تسهم البلاغة في ترسيخ الوظيفة الإيمانية من خلال إبراز اسم "ربك" بما يحمله من دلالات 

عدل والقدرة، مما يعمّق الإيمان بعظمة الله تعالى، ويجعل التحليل البلاغي الرحمة والربوبية مع ال

 .وسيلة لإدراك هيبة الخطاب الإلهي وترسيخ معانيه العقدية

 النقطة الثانية: البلاغة الخارقة في معانيه

مَاوَاتِ  ِ مَا فِي السَّ
َّ

حَ لِِلّ رْضِ وَهُوَ إذا شئت أن تتذوق بلاغة المعنى في الآية الكريمة: ﴿سَبَّ
َ ْ
وَالأ

حَكِيمُ﴾ فانظر إلى هذا المثال الموضح في هذه الآية، يقول رحمه الله: فتصور نفسك قبل 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ال

مجيء نور القرآن، في ذلك العصر الجاهلي، وفي صحراء البداوة والجهل، فبينما تجد كل ش يء قد 

د والطبيعة، إذا بك تشاهد أسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل، ولف بغلاف الجمو 

هُ 
َ
حُ ل سَبِّ

ُ
حَكِيمُ﴾، أو ﴿ت

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
حَ لِِلّ بصدى قوله تعالى: ﴿سَبَّ

﴾ قد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة أو الميتة بصدى  رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
َ ْ
بْعُ وَالأ مَاوَاتُ السَّ السَّ

حُ﴾ في أذهان السامعين، فتنهد مسبحة ذاكرة الله﴿سَبَّ  سَبِّ
ُ
 .حَ﴾ و﴿ت

وإن وجه السماء المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة والأرض التي تدب فيها مخلوقات 

حُ﴾ وبنوره إلى فم ذاكر لله، كل نجم يشع نور  سَبِّ
ُ
عاجزة، تتحول في نظر السامعين بصدى ﴿ت

ويتحول وجه الأرض بذلك الصدى السماوي ونوره إلى رأس الحقيقة، ويبث حكمة حكيمة بالغة؛ 

عظيم، والبر والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس، وجميع النباتات والحيوانات إلى كلمات 

 (2000:429)النورس ي،.ذاكرة مسبحة، حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة

قرآن الكريم عند النورس ي تكشف هذه النقطة عن الوظيفة البلاغية لل تحليل ومناقشة:

  :من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة

تقوم البلاغة القرآنية على تحويل الكون من عالم جامد  :البعد الإيماني والتوحيدي

ح لله تعالى، مما يعيد بناء رؤية الإنسان للوجود على أساس الربوبية  صامت إلى عالم حيّ مسبِّ

  .الموجودات والعبودية، ويُرسّخ معنى التوحيد في كل

ا في نقل الإنسان من حالة الغفلة والظلمة ت :البعد النفس ي الوجداني ؤدي البلاغة دورا

د 
ّ
والتوتر إلى حالة الطمأنينة والأنس، عبر تصوير الكون كمشهد حيّ يشارك في ذكر الله، مما يول

ا بالسكينة والانسجام الكوني  .إحساسا
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قرآنية تشكيل إدراك الإنسان للعالم من منظور تعيد البلاغة ال :البعد المعرفي البنائي

 على حكمته، 
ا

 على الخالق ودليلا
ا
مادي جامد إلى منظور دلالي إيماني، يجعل كل موجود علامة

بنى رؤية كونية قائمة على المعنى والغاية لا على المادة فقط
ُ
 .وبذلك ت

  :الوظيفة البلاغية القرآنية العامة المتحققة في هذه النقطة

تكشف البلاغة الخارقة في المعاني عند النورس ي عن وظيفة بلاغية قرآنية شاملة تقوم 

على إحياء الوجود في الوعي الإنساني وإعادة تشكيل تصوره للكون والحياة؛ إذ لا يقتصر الخطاب 

القرآني على نقل معنى التسبيح، بل يحوّل الكون كله إلى مشهد حيّ نابض بالذكر، فتغدو 

حة واعية بوظيفة العبودية لله تعالى. ومن هنا فإن السماوات  والأرض وكل ما فيهما كائنات مسبِّ

الوظيفة البلاغية للقرآن تتجلى في ترسيخ التوحيد عبر تحويل العالم من مادة صامتة جامدة إلى 

ا على الله عز وجل.  عالم حيّ دالّ على خالقه، بما يعمّق الإيمان بالربوبية ويجعل الوجود كله شاهدا

كما تؤدي البلاغة القرآنية وظيفة نفسية وجدانية عميقة، حيث تنتقل بالإنسان من حالة الغفلة 

والظلمة إلى حالة الأنس والطمأنينة، من خلال تصوير الكون كمجال مليء بالحياة والذكر 

ة والتسبيح، فيشعر الإنسان بالانتماء إلى كون مؤنس لا موحش. وإلى جانب ذلك، تؤدي البلاغ

وظيفة معرفية بنائية، إذ تعيد تشكيل إدراك الإنسان للعالم من رؤية مادية جامدة إلى رؤية دلالية 

 على حكمته، وبذلك تتحول البلاغة 
ا

 على الخالق ودليلا
ا
إيمانية، تجعل كل عنصر في الكون علامة

 .ايةالقرآنية إلى أداة لإعادة بناء الوعي الإنساني على أساس التوحيد والمعنى والغ

 النقطة الثالثة: البداعة الخارقة في الأسلوب

إن أساليب القرآن الكريم غريبة وبديعة كما أنها يقول الأستاذ النورس ي رحمه الله: "

عجيبة ومقنعة، لم يقلد أحد قط ولا يستطيع أحد أن يقلده؛ فلقد حافظ وما يزال يحافظ على 

﴿وَقِيلَ يَا وخير مثال على ذلك قوله تعالى:  .رةطراوة أساليبه وشبابيته وغرابته مثلما نزل أول م

جُودِيِّ وَقِيلَ بُعْ 
ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ ْ
يَ الأ ض ِ

ُ
اءُ وَق

َ ْ
لِعِي وَغِيضَ الم

ْ
ق
َ
عِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
وْمِ أ

َ
ق
ْ
ا لِل دا

ينَ﴾ ]هود:  الِمِ
َّ
ى قطرة من بحر بلاغة هذه الآية للإشارة إليقول الأستاذ النورس ي رحمه الله:  .[44الظ

الكريمة نبين أسلوبا منها في مرآة التمثيل، وذلك أن قائدا عظيما في حرب عالمية شاملة يأمر جيشه 

بعد إحراز النصر: "أوقفوا إطلاق النار"، ويأمر جيشه الآخر: "كفوا عن الهجوم"، ففي اللحظة 
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: "لقد انتهى كل ش يء، واستولينا على نفسها ينقطع إطلاق النار ويقف الهجوم، ويتوجه إليه
ا
م قائلا

الأعداء، وقد نصبت راياتنا على قمة قلاعهم، ونال أولئك الظالمون الفاسدون جزاءهم وولوا إلى 

 ."أسفل سافلين

كذلك، فإن السلطان الذي لا ند له ولا مثيل، قد أمر السماوات والأرض بإهلاك قوم 

ما: "أيتها الأرض ابلعي ماءك، وأنت أيتها السماء اسكني واهدئي نوح، وبعد أن امتثلا الأمر توجه إليه

 من دون تريث، واستوت سفينة المأمور الإلهي كخيمة 
ا
فقد انتهت مهمتكما"، فانسحب الماء فورا

فانظر إلى علو هذا الأسلوب، إذ الأرض والسماء  .ضربت على قمة جبل، ولقي الظالمون جزاءهم

اعة وتلقي الأوامر، فتشير الآية بهذا الأسلوب إلى أن الكائنات كجنديين مطيعين مستعدين للط

تغضب من عصيان الإنسان وتغتاظ منه السماوات والأرض؛ وبهذه الإشارة تقول: "إن الذي تمتثل 

 للإنسان؛ 
ا
 رادعا

ا
 شديدا

ا
السماوات والأرض بأمره لا يعص ى ولا ينبغي أن يعص ى"، مما يفيد زجرا

عت ببيان موجز معجز جميل مجمل في بضع جمل حادثة الطوفان التي فأنت ترى أن الآية قد جم

 هي عامة وشاملة مع جميع نتائجها وحقائقها.. فقس قطرات هذا البحر الأخرى على هذه القطرة

 (2000:434)النورس ي،

 تحليل ومناقشة:

عد من أوضح النماذج على الوظيفة الحركية والإصلاحية في  
ُ
هذه النقطة بالذات ت

البلاغة القرآنية؛ لأنها لا تكتفي بنقل المعنى أو إقناع العقل، بل تتجاوز ذلك إلى تحريك الإرادة 

( 44يمكن توسيع الفهم في الآية الكريمة )سورة هود: و  .الإنسانية ودفعها نحو موقف عملي جديد

 :من عدة زوايا

: تحويل المعرفة إلى موقف سلوكي
 

ادثة الطوفان بوصفها الآية في سياقها لا تروي ح: أولا

ا بطريقة تجعل المتلقي يشعر أن العالم كله يتحرك بأمر الله في  ا، بل تعيد تشكيلها بلاغيا
ا
تاريخ

لحظة واحدة. هذا التحويل من "خبر" إلى "مشهد حي" يجعل السامع ينتقل من مجرد الفهم إلى 

 .اتخاذ موقف: الطاعة أو التحذير من المعصية

ا: خلق ضغط إصلا تصوير الأرض والسماء كجنديين مأمورين يخلق : حي داخليثاني 

ا من "الضغط الأخلاقي"، لأن الإنسان يصبح أمام مقارنة غير مباشرة إذا كانت  :داخل النفس نوعا
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ا، فكيف بالإنسان العاقل أن يتمرد؟ ا  الجمادات العظيمة تنقاد فورا ا داخليا د حافزا
ّ
هذا يول

 .نظري  للإصلاح الذاتي وليس مجرد اقتناع

ا: الزجر العملي لا النظري 
 
ا، بل زجر عملي : ثالث ا مجردا

ا
الوظيفة الحركية هنا ليست وعظ

 :مباشر

لا يعص ى من هذا شأنه" أي أن الخطاب يدفع إلى الامتناع الفوري عن المعصية، وليس فقط "

 .إدراك قبحها

ا: إعادة تشكيل تصور السلطة الإلهية سلطة الله حاضرة الأسلوب التمثيلي يجعل : رابع 

ليس مجرد إيمان نظري،  :كقوة فاعلة في الكون، وهذا يعيد ترتيب علاقة الإنسان بالفعل الإلهي

ا ا سلوكيا  .بل وعي يُنتج التزاما

ا: نقل الإيمان من الداخل إلى الخارج هذه الوظيفة هي جسر بين الإيمان : خامس 

هنية، بل يتحول إلى سلوك طاعة وخضوع والعمل؛ فالإيمان بقدرة الله المطلق لا يبقى فكرة ذ

 .ومسؤولية أخلاقية

 :الوظيفة الحركية والإصلاحية في هذا المثال تقوم على أن البلاغة القرآنية :الخلاصة

  حرك الإرادة لا الذهن فقط
ُ
 ت

  )ا )الانتهاء عن المعصية ا عمليا ا أخلاقيا نتج موقفا
ُ
 وت

  مباشروتحوّل التصور الكوني إلى التزام سلوكي 

 

 : الوظيفة البلاغية القرآنية العامة المستنبطة من هذه النقطة

تكشف البداعة الخارقة في الأسلوب القرآني عند النورس ي عن وظيفة بلاغية حركية 

وإصلاحية، تقوم على تحويل المعاني الإيمانية من مجرد تصورات ذهنية إلى مواقف عملية مؤثرة في 

السلوك الإنساني؛ فالقرآن لا يكتفي بسرد الأحداث أو عرض الحقائق، بل يصوغها في مشاهد 

الحركة، تجعل المتلقي يعيش الحدث وكأنه يراه رأي العين. ويتجلى ذلك في تصوير حية نابضة ب

د في النفس 
ّ
ا، مما يول السماء والأرض في قصة الطوفان كجنديين مطيعين يمتثلان للأمر الإلهي فورا

ا بعظمة السلطة الإلهية وهيمنتها على الكون كله، ويوقظ الضمير الإنساني ليشعر بقبح  شعورا

ة وشناعة التمرد على أمر الله. ومن هنا فإن الوظيفة البلاغية للأسلوب القرآني عند المعصي
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النورس ي لا تقف عند حدود الإقناع العقلي أو الإمتاع البياني، بل تتجاوز ذلك إلى تحريك الإرادة، 

وبعث الدافع الداخلي للإصلاح، وربط الإيمان بالسلوك العملي؛ بحيث يتحول التصور الكوني 

 .لإيمان بقدرة الله إلى التزام أخلاقي قائم على الطاعة والخضوع والمسؤوليةوا

 الفصاحة الخارقة في لفظهالنقطة الرابعة: 

إن القرآن كما هو بليغ خارق من حيث أسلوبه وبيانه، فهو فصيح في غاية السلاسة في 

شهادة علماء علم لفظه؛ والدليل القاطع على فصاحته هو عدم إيراثه السأم والملل؛ كما أن 

لو كرر ألوف المرات فلا يورث سأما ولا مللا، بل ف .البيان والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته

يزيد لذة وحلاوة؛ ثم إنه لا يثقل على ذهن صبي بسيط فيستطيع حفظه؛ ولا تسأم منه أذن 

لعذب في فم المحتضر المصاب بداء عضال الذي يتأذى من أدنى كلام، بل يتلذذ به؛ وكأنه الشراب ا

 (2000:436)النورس ي، الذي يتقلب في السكرات، وهو لذيذ في أذنه ودماغه لذة ماء زمزم في فمه

والحكمة في عدم الملل والسأم من القرآن هو أن القرآن قوت وغذاء للقلوب، وقوة وغناء 

الذي نأكله يوميا  للعقول، وماء وضياء للأرواح، ودواء وشفاء للنفوس، لذا لا يمل؛ مثاله الخبز

 لشعرنا بالملل
ا
 (2000:427)النورس ي،.دون أن نمل، بينما لو تناولنا أطيب فاكهة يوميا

فإذن لأن القرآن حق وحقيقة وصدق وهدى وذو فصاحة خارقة، فلا يورث الملل 

والسآمة، وإنما يحافظ على شبابيته دائما كما يحافظ على طراوته وحلاوته، حتى إن أحد رؤساء 

وبلغائها عندما ذهب إلى الرسول الكريم ليسمع القرآن، قال بعد سماعه له من عثمان بن  قريش

ِحْسانِ ﴿مظعون قوله تعالى: 
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
[: "والله إن له لحلاوة، وإن عليه 90]النحل:  ﴾إِنَّ اللَّ

ورِقٌ، 
ُ َ
هُ لم

َ
صْل

َ
 )ه لمغدق، وإن أعلاه لمثمر،وإن أسفل( 1964:165،القرطبي)لطلاوة، وَإِنَّ أ

ثم قال  (1947:649،الزمخشري  )وإنه يعلو وما يعلى وما هو بقول بشر. (1992:388،الجرجاني

لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من 

فلم يبق أمامهم إلا أن يقولوا: إنه ساحر، ليغرروا به أتباعهم ويصدوهم عنه؛ وهكذا يبقى  .هذا"

ثم إن الأستاذ النورس ي جاء بمثال على هذا من خلال  .حتى أعتى أعداء القرآن مبهوتا أمام فصاحته

 ﴿قوله تعالى: 
ْ
ا يَغ عَاسا

ُ
 ن

ا
مَنَة

َ
مِّ أ

َ
غ
ْ
مْ مِنْ بَعْدِ ال

ُ
يْك

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
تْهُمْ ث هَمَّ

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
ائِفَة

َ
مْ وَط

ُ
 مِنْك

ا
ائِفَة

َ
ى ط

َ
ش 

لْ 
ُ
يْءٍ ق

َ
مْرِ مِنْ ش 

َ ْ
نَا مِنَ الأ

َ
ونَ هَلْ ل

ُ
ةِ يَقُول جَاهِلِيَّ

ْ
نَّ ال

َ
حَقِّ ظ

ْ
يْرَ ال

َ
ِ غ

َّ
ونَ بِالِلّ نُّ

ُ
فُسُهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
ِ  أ

َّ
هُ لِِلّ

َّ
ل
ُ
مْرَ ك

َ ْ
إِنَّ الأ
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 يُبْدُونَ 
َ

فُسِهِمْ مَا لا
ْ
ن
َ
فُونَ فِي أ

ْ
نْتُمْ فِي  يُخ

ُ
وْ ك

َ
لْ ل

ُ
نَا هَاهُنَا ق

ْ
تِل
ُ
يْءٌ مَا ق

َ
مْرِ ش 

َ ْ
نَا مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
ونَ ل

ُ
كَ يَقُول

َ
ل

مْ وَلِ 
ُ
ُ مَا فِي صُدُورِك

َّ
ى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّ

َ
تْلُ إِل

َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ ك

َّ
بَرَزَ ال

َ
مْ ل

ُ
صَ مَا فِي بُيُوتِك يُمَحِّ

مْ 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
دُورِ﴾ق اتِ الصُّ

َ
ُ عَلِيمٌ بِذ

َّ
 [.154]آل عمران:   وَاللَّ

يقول رحمه الله: "إن إيضاح أسباب الفصاحة في آيات القرآن الكريم وفي كلامه وفي جمله 

يطول كثيرا، فتفاديا من الإطالة نقصر الكلام على إظهار لمعة إعجاز تتلمع من أوضاع الحروف 

فقط على سبيل المثال. لقد جمعت هذه الآية جميع حروف الهجاء الهجائية وكيفياتها في آية واحدة 

وأجناس الحروف الثقيلة، ومع ذلك لم يفقدها هذا الجمع سلاستها، بل زادها بهاء إلى جمالها، 

ومزج نغمة من لقد جمعت هذه الآية جميع حروف الهجاء وأجناس الحروف الثقيلة، ومع ذلك لم 

ادها بهاء إلى جمالها، ومزج نغمة من الفصاحة نبعت من أوتار يفقدها هذا الجمع سلاستها، بل ز 

 (2000:437)النورس ي،  .متناسبة متنوعة"

فأنعم النظر في هذه اللمعة ذات الإعجاز، وهي أن الألف والياء لأنهما أخف حروف 

 .الهجاء، وتنقلب إحداهما بالأخرى كأنهما أختان، تكرر كل منهما إحدى وعشرين مرة

والنون لأنهما أختان، ويمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى فقد ذكر كل منهما وأن الميم 

وأن الصاد والسين والشين متآخية حسب المخرج والصفة والصوت، فذكر كل  .ثلاثا وثلاثين مرة

وأن العين والغين متآخيتان، فذكرت العين ست مرات لخفّتها، بينما الغين  .واحد منها ثلاث مرات

وأن الطاء والظاء والذال والزاي متآخية حسب المخرج  .لاث مرات، أي: نصفهالثقلها ذكرت ث

وأن اللام والألف متحدتان في صورة "لا"، وأن حصة  .والصفة والصوت، فذكر كل واحد منها مرتين

إحدى  -نصفها-الألف نصف في صورة "لا"، فذكرت اللام اثنتين وأربعين مرة، وذكرت الألف 

﴾ مرة والهاء وأن ال .وعشرين مرة
َ
رَة

ْ
 عَش

َ
لاث

َ
همزة والهاء متآخيتان حسب المخرج، فذكرت الهمزة ﴿ث

وأن القاف والفاء والكاف متآخية، فذكرت القاف عشر  .أربع عشرة مرة لكونها أخف منها بدرجة

 
ا
وأن الباء ذكرت تسع مرات، والتاء  .مرات لزيادة نقطة فيها، وذكرت الفاء تسع مرات والكاف تسعا

وأن الراء أخت اللام، ولكن الراء مئتان واللام ثلاثون  .ثنتي عشرة مرة، لأن درجتها ثلاثةذكرت ا

حسب حساب "أبجدية الجمل"، أي إن الراء فوق اللام بست درجات، فانخفضت عنها بست 

ولأن الخاء والحاء  .درجات؛ وأيضا الراء تتكرر كثيرا في التلفظ، فيثقل، فذكرت ست مرات فقط
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ولأن الواو أخف من "الهاء والهمزة"  .ضاد ثقيلة وبينها مناسبات، ذكر كل منها مرة واحدةوالثاء وال

وأثقل من "الياء والألف" ذكرت سبع عشرة مرة فوق الهمزة الثقيلة بأربع درجات وتحت الألف 

 
ا
وهكذا، فإن هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم الخارق، مع تلك  .الخفيفة بأربع درجات أيضا

بات الخفية، والانتظام الجميل، والنظام الدقيق، والانسجام اللطيف تثبت بيقين جازم المناس

كحاصل ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة أنه ليس من شأن البشر ولا يمكنهم أن يفعلوه.. أما 

 .المصادفة فمستحيل أن تلعب به

غريب مثلما هو وهكذا، فإن ما في أوضاع هذه الحروف من الانتظام العجيب والنظام ال

مدار للفصاحة والسلاسة اللفظية، يمكن أن تكون له حكم كثيرة أخرى؛ فما دام في الحروف هذا 

الانتظام، فلا شك أنه قد روعي في كلماتها وجملها ومعانيها انتظام ذو أسرار، وانسجام ذو أنوار، لو 

 ."قال من حيرته: "بارك اللهرأته العين لقالت من إعجابها: "ما شاء الله!"، وإذا أدركه العقل ل

 (2000:438)النورس ي، 

: تكشف هذه النقطة عن عمق التصور النورس ي للبلاغة القرآنية، إذ تحليل ومناقشة

يربط بين جمال النظم القرآني وبين وظيفته التأثيرية والإقناعية، فلا يقتصر دور البلاغة على 

وإثبات الإعجاز القرآني. ويمكن إبراز ذلك من الإمتاع الفني، بل يتجاوز ذلك إلى ترسيخ الإيمان 

 :خلال النقاط الآتية

تقوم البلاغة القرآنية عند النورس ي على جمال الألفاظ وظيفة جمالية وتأثيرية روحية:  .1

وعذوبة الإيقاع وتناسق الأصوات، مما يمنح النص القرآني لذة متجددة لا يعتريها الملل، 

ا ا وجدانيا ا يتجاوز حدود الزخرفة اللفظية إلى بناء علاقة  ويؤثر في النفس تأثيرا عميقا

 .روحية مع القرآن بوصفه غذاءا للقلوب ودواءا للأرواح

يتجلى الإعجاز القرآني في التناسب الدقيق بين وظيفة إعجازية صوتية وبنائية:  .2

ا بالغ الإحكام، يكش ا وبنائيا ا صوتيا ف الحروف وتناسق مخارجها وصفاتها، مما يُنتج نظاما

عن تفوق القرآن على القدرة البشرية، ويؤكد أن هذا النسق المعجز دليل على مصدره 

 .الإلهي
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تخاطب البلاغة القرآنية الوجدان والروح من خلال الصور وظيفة وجدانية تربوية:   .3

سهم في تهذيب النفس وبناء 
ُ
البيانية المؤثرة، فتتحول المعاني إلى خبرة شعورية حية، ت

 .مجرد الإمتاع الفني إلى التوجيه التربوي والإيماني العميق السلوك، وتجاوز 

يوظف النورس ي انتظام الحروف ودقة النظم لإثبات وظيفة إقناعية برهانية تكاملية:  .4

الإعجاز القرآني وإقناع العقل بصدق الوحي، حيث تتكامل الوظيفة الجمالية مع 

العقل بإحكامه، مما يعكس شمولية الإقناعية، فيؤثر القرآن في النفس بجماله، ويقنع 

 .الوظيفة البلاغية في بناء الإيمان وترسيخ اليقين

 : الوظيفة البلاغية القرآنية العامة المستخلصة من هذه النقطة

تكشف النقطة الرابعة المركزة على الفصاحة القرآنية عند النورس ي عن وظيفة بلاغية 

في النفس والروح من خلال عذوبة اللفظ، وانسجام  جمالية وإقناعية متكاملة، تقوم على التأثير

الإيقاع، ودقة التناسق الصوتي بين الحروف والكلمات؛ فالقرآن لا يؤدي وظيفة بيانية قائمة على 

الزخرفة اللفظية فحسب، بل يتحول بجماله الصوتي وسلاسته التعبيرية إلى غذاء للقلوب وشفاء 

لا تنقطع مع كثرة التكرار. ومن هنا فإن البلاغة القرآنية  للأرواح، بحيث يورث السامع لذة متجددة

عند النورس ي تؤدي وظيفة تأثيرية عميقة، إذ تجمع بين الإمتاع الوجداني والإقناع العقلي، فيتأثر 

القلب بجمال النظم، ويقتنع العقل بإحكام البناء ودقة الانتظام، مما يجعل الفصاحة نفسها 

 على الإعجاز وصدق ا
ا

لمصدر الإلهي للقرآن الكريم. وبذلك تتجاوز الوظيفة البلاغية حدود دليلا

الجمال الفني إلى ترسيخ الإيمان، وإيقاظ الوجدان، وربط الإنسان بالهداية الربانية من خلال 

  .تلاحم الشكل الصوتي مع المعنى الإيماني في نسق معجز لا يقدر عليه البشر

 ووظيفته النفسيةالنقطة الخامسة: براعة البيان 

ويقصد الإمام بهذه البراعة: التفوق والمتانة والهيبة، إذ كما أن في نظم القرآن جزالة، وفي 

 براعة فائقة
ا
، ففي بيانه أيضا

ا
فبيان القرآن  .لفظه فصاحة، وفي معناه بلاغة، وفي أسلوبه إبداعا

ب، والمدح والذم، والإثبات لهو في أعلى مراتب أقسام الكلام وطبقات الخطاب، كالترغيب والترهي

ويأتي بمثال على كل طبقات الخطاب هذه. ( 2000:439)النورس ي،  .والإرشاد، والإفهام والإفحام

لكنا نختار مثالين على طبقات المدح والذم، ففي مقال المدح هناك آلاف الأمثلة، ومنها: السور 

ر ساطع كالشمس، مزين كالنجوم، الخمس المستهلة بـ"الحمد لله"، إذ بيان القرآن في هذه السو 
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مهيب كالسموات والأرض، محبوب مأنوس كالملائكة، لطيف رؤوف كالرحمة على الصغار في الدنيا، 

 .وجميل بهيج كالجنة اللطيفة في الآخرة

 آلاف الأمثلة، ومن هذه الأمثلة مقام الذم والزجر في قوله 
ا
وأما مقام الذم، فله أيضا

يُحِبُّ 
َ
رِهْتُمُوهُ تعالى: ﴿أ

َ
ك
َ
ا ف خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
[. يقول الجاحظ رحمه 12﴾ ]الحجرات: أ

الله: "ولم نر الله جل ثناؤه رخص في اغتياب مؤمن، بل ضرب المثل في الغيبة بأكره ما تكرهه 

 خطة جورٍ في 
ا
 النفوس، وما تختار منه الموت على الحياة. واغتياب الناس جميعا

ٌ
الحكم، وسقوط

 في القيمة، وكلفة عريضة، وحسد ونفاسة، قد استحوذت على 
ٌ
في الهمة، وسخافة في الرأي، ودناءة

هذا العالم وغلبت على طبائعهم، وتوكدت لسوء العادة عندهم، ولعلو الشر على الخير، وكثرة 

. إما ناظرٌ بعين عدلٍ 
ا
 وإنصاف، فهو يرى الدغل والنغل والحسد في القلوب. فلست ترى منها ناجيا

 ما يجد من العيوب في 
ا
ما ينكر فيبدو في وجهه ولسانه. وإما ناظرٌ بعين البغضاء والعداوة فهو كثيرا

وقد أخرج البخاري  (1964:160، لجاحظ)اعدوه ما يعينه على التخرُّص عليه فيقويها ويزيد فيها". 

 عن ابن عباس رض ي الله عنهما، أنه قال: 
ا
ى »رحمه الله حديثا

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم عَل مَرَّ النَّ

الَ: 
َ
ق
َ
بْرَيْنِ، ف

َ
بِيرٍ »ق

َ
بَانِ مِنْ ك

َّ
بَانِ، وَمَا يُعَذ

َّ
يُعَذ

َ
هُمَا ل الَ: «. إِنَّ

َ
مَّ ق

ُ
انَ يَسْعَى »ث

َ
ك
َ
حَدُهُمَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
ى، أ

َ
بَل

 يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ بِ 
َ

انَ لا
َ
ك
َ
حَدُهُمَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
مِيمَةِ، وَأ رَزَ «. النَّ

َ
مَّ غ

ُ
تَيْنِ، ث

َ
ن
ْ
سَرَهُ بِاث

َ
ك
َ
ا، ف با

ْ
ا رَط  عُودا

َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
ق

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
بْرٍ، ث

َ
ى ق

َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَل

ُ
مْ يَيْبَسَا»ك

َ
 عَنْهُمَا مَا ل

ُ
ف فَّ

َ
هُ يُخ

َّ
عَل

َ
 (1987:464،خاري الب )«.ل

تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف، وحيث إن 

خطاب الآية موجه إلى المغتابين، فيكون المعنى كالآتي: إن الهمزة الموجودة في البداية للاستفهام 

 :من حكماالإنكاري، حيث يسري حكمه ويسيل كالماء إلى جميع كلمات الآية، فكل كلمة منها تتض

وهو محل السؤال -ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة بالهمزة: أليس لكم عقل 

 ليعي هذا الأمر القبيح؟ -والجواب

﴾ تخاطب الآية بالهمزة: هل فسد قلبكم  يُحِبُّ
َ
وهو محل الحب -وفي الكلمة الثانية: ﴿أ

 حتى أصبح يحب أكره الأشياء وأشدها تنفيرا؟ -والبغض
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مْ﴾ تخاطب بالهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية التي  وفي الكلمة
ُ
حَدُك

َ
الثالثة: ﴿أ

تستمد حيويتها من حيوية الجماعة، وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت ترض ى بما يسمم 

 .حياتكم ويعكر صفوكم

حْمَ﴾ تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب إنسانيتكم حتى 
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
وفي الكلمة الرابعة: ﴿أ

خِيهِ﴾ تخاطب بالهمزة: أليس بكم أص
َ
بحتم تفترسون صديقكم الحميم. وفي الكلمة الخامسة: ﴿أ

رأفة ببني جنسكم؟ أليس لكم صلة رحم تربطكم معهم، حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من 

عدة جهات، وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم نهشا قاسيا؟ أيملك عقلا من يعض عضوا من 

 !بمجنون؟جسمه؟ أو ليس هو 

ا﴾ تخاطب بالهمزة: أين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم حتى  وفي الكلمة السادسة: ﴿مَيْتا

أصبحتم تجترحون أبغض الأشياء وأفسدها، وهو أكل لحم أخيكم، في الوقت الذي هو جدير بكل 

بة أن الغي -وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها-يفهم من هذه الآية الكريمة  !احترام وتوقير؟

ة
ّ
ا وفطرة ومِل  (2000:440)النورس ي،.مذمومة عقلا وقلبا وإنسانية ووجدانا

 أن الخطاب القرآني يمتاز 
ا
ولذلك قسّم البلاغة إلى بلاغة الإرشاد وبلاغة الأداء، مبينا

بقدرته على مخاطبة العامة والخاصة بأسلوب يتناسب مع مستويات الإدراك المختلفة، مع 

وقوة التأثير. كما توسع في بيان مظاهر البلاغة القرآنية من خلال حديثه  المحافظة على عمق المعنى

 
ا
 أن هذه العناصر جميعا

ا
عن جزالة النظم، وبراعة الأسلوب، وقوة المعنى، وفصاحة الألفاظ، مبينا

 تؤدي وظائف تربوية ونفسية وإيمانية تتجاوز حدود الإعجاز البياني التقليدي.

رحمه الله أن كل تعبير قرآني مختار بدقة؛ فالتقديم يرى النورس ي من جهة أخرى، 

سَم، والقصص، والإيجاز، والتصوير البياني، كلها 
َ
والتأخير، والتكرار، والتشبيه، والاستفهام، والق

ليست عناصر فنية منفصلة عن المقصد، بل أدوات وظيفية تخدم الهداية والتزكية وإيقاظ 

ن القرآن الكريم كتاب سماوي يتضمن إجمالا كتب جميع يقول رحمه الله عن القرآن: إ .الفطرة

الأنبياء المختلفة عصورهم، ورسائل جميع الأولياء المختلفة مشاربهم، وآثار جميع الأصفياء 

المختلفة مسالكهم.. جهاته الست مشرقة ساطعة نقية من ظلمات الأوهام، طاهرة من شائبة 

لكلام الأزلي باليقين..هدفه وغايته: السعادة الأبدية الشبهات..إذ نقطة استناده: الوحي السماوي وا
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بالمشاهدة..محتواه: هداية خالصة بالبداهة..أعلاه: أنوار الإيمان بالضرورة..أسفله: الدليل 

والبرهان بعلم اليقين..يمينه: تسليم القلب والوجدان بالتجربة..يساره: تسخير العقل والإذعان 

ودار الجنان بحق اليقين..مقامه: قبول الملك والإنس والجان  بعين اليقين..ثمرته: رحمة الرحمن

بالحدس الصادق.إن كل صفة من الصفات المذكورة في تعريف القرآن الكريم بأجزائه الثلاثة، قد 

أثبتت إثباتا قاطعا في مواضع أخرى أو ستثبت، فدعوانا ليست مجرد ادعاء من دون دليل، بل كل 

 (2000:423)النورس ي: منها مبرهن بالبرهان القاطع.

تكشف هذه النقطة عن الوظيفة البلاغية للقرآن الكريم عند النورس ي من خلال 

 :مجموعة من الأبعاد المتكاملة، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية

تؤدي البلاغة القرآنية عند النورس ي وظيفة تربوية نفسية وظيفة نفسية وتربوية شاملة:   .1

القلب والوجدان، وتقويم السلوك، وغرس القيم الأخلاقية، من خلال بناء تهدف إلى التأثير في 

 . علاقة مباشرة بين الخطاب القرآني والإنسان في مختلف مستوياته النفسية والعقلية

يتجلى الإعجاز البلاغي في تنوع الأساليب بين الترغيب والترهيب، وظيفة تنوع أسلوبي هادف:   .2

والإفحام، إضافة إلى التشبيه والتكرار والتقديم والتأخير، مما يجعل والمدح والذم، والإرشاد 

ا على مخاطبة جميع العقول والنفوس وتحقيق الهداية والتأثير  .الخطاب القرآني قادرا

تستخدم البلاغة القرآنية الصورة البيانية والاستفهام وظيفة وجدانية وتصويرية مؤثرة:  .3

ر، وتحويل المعاني الأخلاقية إلى مشاهد حسية مؤثرة، كما في الإنكاري لإيقاظ الفطرة والضمي

 .تصوير الغيبة بأكل لحم الأخ الميت، مما يثير النفور الداخلي ويعمّق الأثر الوجداني

يجمع الخطاب القرآني بين الإفهام والإقناع، بحيث يخاطب وظيفة إقناعية هادية وبنائية:  .4

ا، وربطه العامة بوضوح والخاصة بعمق، مع توظ ا وأخلاقيا يف البلاغة لبناء الإنسان إيمانيا

 .بالسعادة والهداية، بما يجعل البلاغة وسيلة شاملة للإصلاح والهداية

  رسوم توضيحية للوظائف البلاغية في ضوء النقاط الخمس
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 : الوظيفة البلاغية القرآنية العامة المتولدة من هذه النقطة

تكشف النقطة الخامسة عن براعة البيان القرآني عند النورس ي عن وظيفة بلاغية 

نفسية وتربوية عميقة، تتمثل في قدرة الخطاب القرآني على التأثير في القلب والوجدان، وإيقاظ 

الفطرة الإنسانية، وتقويم السلوك من خلال تنوع أساليبه بين الترغيب والترهيب، والمدح والذم، 

ا، بل يحولها إلى صور حية والإرشا ا مجردا ا ذهنيا د والإفحام؛ فالقرآن لا يكتفي بعرض المعاني عرضا
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ومشاهد وجدانية تهز النفس وتحرك الضمير. ويتجلى ذلك بوضوح في تصوير الغيبة بصورة أكل 

لحم الأخ الميت، حيث يوظف القرآن الاستفهام الإنكاري والتصوير الحس ي لإثارة النفور الداخلي 

ن هذا السلوك، حتى تصبح البلاغة أداة للتزكية والإصلاح الأخلاقي، لا مجرد جمال فني أو صناعة م

لفظية. ومن ثم فإن الوظيفة البلاغية للقرآن عند النورس ي تتجاوز حدود الإمتاع البياني إلى بناء 

ا، وربطه بقيم الهداية والسعادة الأبدية ا وأخلاقيا ا وإيمانيا  .الإنسان نفسيا

 مة خات

تناول هذا البحث الوظيفة البلاغية للقرآن الكريم عند الإمام بديع الزمان سعيد 

 يتجاوز 
ا

ا متكاملا ا وظيفيا النورس ي، من خلال الكشف عن رؤيته للبلاغة القرآنية بوصفها نظاما

حدود الزخرفة اللفظية والصناعة البيانية التقليدية. وقد تبين أن النورس ي لا ينظر إلى البلاغة 

ا فحسب، بل يربطها بوظائف الهداية والتأثير النفس ي والتربية الأخلاقية  ا جماليا باعتبارها عنصرا

 . والإقناع العقلي وبناء الإيمان

كما أظهر البحث أن النورس ي قد وسّع مفهوم البلاغة القرآنية، فجعل من النظم، 

ير، والتكرار، والاستفهام، والأسلوب، والصورة البيانية، والإيقاع الصوتي، والتقديم والتأخ

والتشبيه، وسائل وظيفية مقصودة لإيقاظ الفطرة الإنسانية، وتحريك الوجدان، وتقويم 

السلوك، وترسيخ العقيدة. وقد تجلت هذه الرؤية في تحليلاته لآيات الترغيب والترهيب، والمدح 

 . الرباني والذم، ومشاهد الكون والآخرة، وفي ربطه بين الجمال البياني والإعجاز

ومن هنا يتبين أن البلاغة القرآنية عند النورس ي ليست بلاغة وصفية جامدة، وإنما بلاغة 

عيد وصل الإنسان بالله تعالى 
ُ
ا، وت ا وأخلاقيا ا ونفسيا سهم في بناء الإنسان إيمانيا

ُ
حية فاعلة، ت

ا في ا ا متميزا ا تجديديا لدراسات القرآنية والكون والحياة، وهو ما يمنح مشروعه التفسيري بعدا

 . والبلاغية المعاصرة

 نتائج البحث

توصل البحث إلى أن النورس ي ينظر إلى البلاغة القرآنية بوصفها وسيلة للهداية  .1

 .والتأثير، لا مجرد أداة للتزيين اللفظي
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أثبت البحث أن الوظيفة البلاغية عند النورس ي تجمع بين الأبعاد الجمالية،  .2

 . يمانية، والإقناعيةوالنفسية، والتربوية، والإ 

تبين أن النورس ي يربط بين إعجاز القرآن وبين دقة النظم وتناسق الحروف  .3

 . والأسلوب البياني الفريد

أظهر البحث أن الصورة البيانية في القرآن تؤدي عند النورس ي وظيفة وجدانية  .4

 . تسهم في تحريك المشاعر وإيقاظ الفطرة

ا كشف البحث أن أساليب الترغيب  .5 ا تربويا والترهيب في القرآن تؤدي دورا

ا في بناء السلوك الإنساني  . وأخلاقيا

تبين أن النورس ي يعدّ التكرار، والاستفهام، والتشبيه، والتقديم والتأخير،  .6

 . أدوات وظيفية تخدم مقاصد الهداية والإصلاح

أثبت البحث أن الخطاب القرآني عند النورس ي يمتاز بقدرته على مخاطبة  .7

 . لف مستويات الإدراك الإنسانيمخت

أظهر البحث أن البلاغة القرآنية عند النورس ي تجمع بين التأثير في العقل  .8

 . والإقناع البرهاني والتأثير في القلب والوجدان

كشف البحث عن مركزية الوظيفة النفسية للبلاغة القرآنية في تفسير  .9

 . الإيماني النورس ي، من خلال ربط البيان القرآني ببناء الضمير

عيد توظيف  .10
ُ
توصل البحث إلى أن مشروع النورس ي البلاغي يمثل رؤية تجديدية ت

 .البلاغة القرآنية في خدمة قضايا الإيمان والتربية والإصلاح الحضاري 

 

 التوصيات

العناية بدراسة البعد الوظيفي للبلاغة القرآنية في تراث النورس ي، وربطه  .1

 بالدراسات البلاغية والتفسيرية المعاصرة. 

توجيه الدراسات القرآنية الحديثة إلى إبراز العلاقة بين البلاغة القرآنية وبناء  .2

ا.  ا وتربويا ا وأخلاقيا  الإنسان نفسيا

إعداد بحوث متخصصة في التطبيقات البلاغية عند النورس ي، ولا سيما في  .3

 موضوعات الترغيب والترهيب، والتصوير البياني، والإيقاع الصوتي. 

الإفادة من المنهج النورس ي في توظيف البلاغة القرآنية في الخطاب الدعوي  .4
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 والتربوي المعاصر. 

للبلاغة القرآنية ورؤى المفسرين تشجيع الدراسات المقارنة بين رؤية النورس ي  .5

والبلاغيين القدامى والمعاصرين؛ للكشف عن أبعاد التجديد في مشروعه 

 التفسيري. 

 قائمة المصادر والمراجع

العمدة في محاسن ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،  .1

، 5روت: دار الجيل، ط، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيالشعر وآدابه

 .م(1981هـ/1401

ابن عبد ربه الأندلس ي، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن  .2

 (.هـ1404، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالعقد الفريدحدير بن سالم، 

المسند الجامع البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي،  .3

، تحقيق مصطفى ديب البغا، وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 .م(1987هـ/1407، 3)بيروت: دار اليمامة، دار ابن كثير، ط

، رسائل الجاحظالجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثمان،  .4

 .م(1964هـ/1384كتبة الخانجي، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، )القاهرة: م

دلائل الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس ي الأصل،  .5

، تحقيق محمود محمد شاكر أبو فهر، )القاهرة: مطبعة المدني؛ الإعجاز في علم المعاني

 .م(1992هـ/1413، 3جدة: دار المدني، ط

رر في من بن محمد الفارس ي الأصل، الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرح .6 دَرجُْ الدُّ

وَر  فِسيِر الآيِ والسُّ
َ
، دراسة وتحقيق وليد بن أحمد بن صالح الحسين، وشاركه في بقية ت

 .م(2008هـ/1429، 1الأجزاء إياد عبد اللطيف القيس ي، )بريطانيا: مجلة الحكمة، ط

مفاتيح الغيب = تيمي، الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ال .7

 (.هـ1420، 3بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط)، التفسير الكبير



The Journal of Risale-i Nur Studies 9:2 (20 62 ) 

141 
 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد،  .8

، تحقيق عبد الرزاق المهدي، )القاهرة: دار الريان للتراث؛ بيروت: دار وجوه التأويل

 .م(1947، 3الكتاب العربي، ط

، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، إشارات الإعجازسعيد النورس ي، بديع الزمان،  .9

 .م(1999هـ/1420، 3)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط

، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة: الشعاعاتسعيد النورس ي، بديع الزمان،  .10

 .م(1993هـ/1414، 1شركة سوزلر للنشر، ط

، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )القاهرة: دار الكلماتمان، سعيد النورس ي، بديع الز  .11

 .م(2000هـ/1421، 3الكتب المصرية، ط

، 1القاهرة: دار السنابل، ط)، المثنوي العربي النوريسعيد النورس ي، بديع الزمان،  .12

 (.م2009

، ترجمة مركز الترجمة والبحوث العلمية، ذو الفقارسعيد النورس ي، بديع الزمان،  .13

 .م(2017هـ/1438، 2دار السنابل الذهبية، ط )إسطنبول:

الجامع القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي،  .14

، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار لأحكام القرآن = تفسير القرطبي

 .م(1964هـ/1384، 2الكتب المصرية، ط

المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر المعروف بخطيب دمشق، القزويني الشافعي، أبو  .15

 .(3، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، )بيروت: دار الجيل، طالإيضاح في علوم البلاغة

، علوم البلاغة: البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم، ومحيي الدين ديب،  .16

 (.م2003، 1طرابلس، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، ط)

بيروت: )، البديع في البديعالمعتز بالله، أبو العباس عبد الله بن محمد بن المعتز العباس ي،  .17

 (.م1990هـ/1410، 1دار الجيل، ط

اقع الإلكترونية  المو

Scribd -the Poetic Function of Language On  24/05/2026، شوهد بتاريخ. 

https://www.scribd.com/document/860246234/On-the-Poetic-Function-of-Language?utm_source=chatgpt.com
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